
،!عافعةا

وبكتالقطارنافذةبزجاجالصغيروجههاالصقت

والكتفين.الوجنتينعلىالمثمعرفانسدل

قالت:

الساقية.نصلحيناخبرئي-

قلت:

م!تستتعبين.ساعةربععنهاتفصلنازالتما-

.الوقوف

وجههاوازدادالسفلىالنافذةبحافةتشبثت

رفيز!كانالذيالحسدهذاتاملت.بالزجاجالتصاقا

مصفرتانمعروقتانرفيعتان!،قان...عابسومفي

،واهنتانيدان.قديمجلدينعلفيقدماهمادشت

.الالوانباهتثوببهاحثيسعظاموكومة

.الوقوتمنستتعبين-

ومساكنوالدوابالخضراءالحقولهـانت

احتكاكوصوتالنعمانوشقائقوالطيورالفلاحين

فيسيجارتيادخنوكنت.الحديديةبالسكةالعجلات

رهيب.صامتمقيتصبر

الساقية.نصلحيئاخبرني-

رصيفعلىانتظارنافيأحدانجدهلل...قلت

.(!والدموعوالقبلوالعناقالورودأالمحطة

بفطيرةبجانبيالجالسةالمراةيدليامتدت

عينيفيالكحلورأيتالسمنرائحةشممت.ساخنة

يحاولزوجهاكان.اليدينتخضبوالحناءالمراة

فتتدفقمعينةمحطةعلى"الترانزستور"مؤشراثبات

فيوالرجل،أخرىوتخبوتارةتعلوانداشيةالحان

لسعت.الاربعالجهاتفيالجهازبتحويلكاملانشغال

عليانالمرأةاشلرةمنوفهممتالفطيرةسخونةيدي

هـ،نت.نحوهاوجهيحولت.شطريناشطرهاان

الضحىشمستنسلهاالنافذةبرجاجتماماملتصقة

فيدسسنت.بتاتاالىتلتفتلم.دافئةذهبيةبأشعة

السمن،رائحةتشموهيفتاوهتالفطيرةنصفيدها

والدمعالرفيعةاناملهاتمصوهيتلتهممضتثم

الفطيرةنصفيدهافيدسست.الحدينعلىينسكب

وسكبتسلتهامن"الطرموس(،المراةاخرجت.المتبقي

الآنازاحتقدكانت.الشاخنالثنايمنكوبينلي
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ووشمامكتنزتينشفتينفضبينتوجهـياعنالنقاب

الذقن.اسفلفيرفيعا

الغيبتهذهبعدأحدسيذكرناهل)...قلت

فييحشرونزالواماامالاصدقاءعادهل؟الطويذ

العيد..؟حاشيرهذه؟النتنةالمظلمةالضيقةالغرف

.(جيبيفيتربخىالعفوورقةوهذه

ث!صفيدرر،يلى1

فاتلمظ؟وصاليفىتسريانشاىجىرعاتكانت

حبساتممتحطتوالنعناعاهـكرخعممتلذذابشفتي

السجنفولكان.الكاسثمالةفيالسوداءاللي

كلافقدناقدالموثوماؤهالء،لسدوعدسهالممدود

رائحةوكانت.!ساهمةكسانت.انيياونظرت.طعم

بج:ونينزلقوالقطار،المكانكع!قبدتقدالاقحوات

يدها،منالكأسسحبت.الحديدية(لقنطرةفوق

وجههاوازدادالنافذةخشتبفيأحابثنهافغرلست

.بالزجاجالتحاتا

:لتقا

قية.لساانهاا-

قلت:

قية.لساانهاا0نعم-

.أراطأنأريد؟هيكمازالتأما-

تحتعندهاالاطفاليلهو:هيكمازالتما-

.انعجوزالتينشجرة

كناكماهناكلنجريسنذهب،ننزلحين-

الس،بكأ.فينفعل

ذلك.سيحصل،-نعم

.الزجاجورأسهابيديهاتخبطبدأتقدا،نكانت

اللذينالطويلينوءكازىال!خشبيةرجليالىنظرت

فرأيتسرعتهكنالقعارخفف.المقعدأسفلوضعتهما

الرابصةوالقطارات!والنا!ياراتوالوالمعاصلالدور

سدانبعدالعكازينالرجلزاولني.المحطةفي

رصعت.البابنحوقادنيثم،معطفهجيبفيزالجها

وتالت:وجهـهاعلىنقابهاالمراة

سأنزلها..تخفلا-

نجاهدكنا،خاليااصبحاونياالر!-فعلى

فعثروه!ببساعديتتمسككانت.المحطةبابلبلوغ

.وحفرهالرصيفبأحجار

المنرب


